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 رؤى عالمية

اضطرابات أمنية:
فشل أمريكي في بناء الجيوش.. وترويض صيني لخطر التكنولوجيا

l مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة

العدد 1، 13 سبتمبر 2021

“رؤى عالميــة” هــي نــرة دوريــة تصــدر عــن “المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة”، وتهــدف إلى عــرض أبــرز مــا ينُــر في مراكــز الفكــر والمجــات ودور 
النــر الغربيــة، مــن أفــكار غــر تقليديــة واتجاهــات صاعــدة في مختلــف المجــالات السياســية والأمنيــة والعســكرية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والتكنولوجيــة.

1- أسباب فشل الولايات المتحدة في بناء 
جيوش الحلفاء:

موقــع  عــى  المنشــور  التحليــي  مقالهــا  في 
اتخــذت   ،)1(»Foreign Affairs« مجلــة 
راشــيل تيكــوت، الأســتاذ المســاعد في الكليــة 
ــقوط  ــن س ــة، م ــة الأمريكي ــة البحري الحربي
أفغانســتان في يــد حركــة طالبــان، مناســبة 
لتحليــل الفشــل الأمريــي في بنــاء جيــوش الحلفــاء، 
عــى مــدار أطــول ثــاث تجــارب عســكرية لواشــنطن في فيتنــام 

والعــراق وأفغانســتان.

ــوات  ــز ق ــات المتحــدة لتعزي ــود الولاي ــة أن جه ــرى الكاتب وت
ــش  ــث إن الجي ــة، حي ــة مُخزي ــت إلى نهاي ــة وصل ــن الأفغاني الأم
ــاء  ــار دولار في بن ــاً وصرف نحــو 83 ملي ــي أمــى 20 عام الأمري
ــة ذات  ــا تســتحضر الكاتب ــوة تاشــت في غضــون أســابيع. وهن ق
ــث  ــة، حي ــة مختلف ــة وأزمن ــق جغرافي ــن في مناط ــاهد ولك المش
ــام 1975،  ــة ع ــايغون الفيتنامي ــرر في س ــاني تك ــهد الأفغ إن المش

ــام 2014. ــة ع ــل العراقي والموص

ــاعدة  ــون أن »مس ــن ك ــوع م ــذا الموض ــة ه ــق أهمي وتنطل

قــوات الأمــن« أو »بنــاء قــدرة الريــك« أو »عمليــات التدريــب 
ــة.  ــاع الأمريكي ــز«، تظــل أحــد أعمــدة اســراتيجية الدف والتجهي
وبغــض النظــر عــن حالتــي أفغانســتان والعــراق، تنفــق الولايــات 
المتحــدة مليــارات الــدولارات كل عــام وتنــر الآلاف مــن الأفــراد 
لتدريــب ومســاعدة الجيــوش الأجنبيــة مــن دول في جميــع أنحــاء 
ــل  ــى تحم ــة ع ــوش الريك ــدرة الجي ــادة ق ــدف زي ــالم؛ به الع

الأعبــاء الأمنيــة المحليــة.

ــث  ــة، حي ــام الماضي ــة خــال الأي ــر الغربي ــة ودور الن ــات البحثي ــر والمجــات والدوري ــز الفك ــات مراك تنوعــت اهتمام
ســلطت الضــوء عــى العديــد مــن القضايــا والموضوعــات الدوليــة والإقليميــة. ومــن خــال نظــرة مُعمقــة عــى مــا تــم 
نــره في هــذه المؤسســات المختلفــة، تســتعرض هــذه النــرة الدوريــة بعنــوان “رؤى عالميــة”، في عددهــا الأول، أســباب 
فشــل الولايــات المتحــدة في بنــاء جيــوش الحلفــاء وذلــك اســتناداً لتجربتهــا الأخــرة في أفغانســتان، وتأثــر تطويــر صواريــخ 
“كــروز” في الــرق الأوســط عــى الاســتقرار الإقليمــي، وتحليــل الإخفاقــات الهائلــة لــإدارة الأمريكيــة الســابقة برئاســة 
دونالــد ترامــب في التعامــل مــع أزمــة فــروس كورونــا، ومحاولــة الحكومــة الصينيــة الســيطرة عــى قطــاع التكنولوجيــا، 

وصــولاً إلى توضيــح قــدرة “البيانــات الماليــة المفتوحــة” عــى تحســن أداء الاقتصــاد العالمــي.
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وفي الــدول الضعيفــة أو الفاشــلة، حيــث تركــز الولايــات المتحدة 
مســاعدتها الأمنيــة، غالبــاً مــا يكــون شركاء واشــنطن غــر مهتمــن 
ببنــاء جيــوش قــادرة عــى القتــال. وغالبــاً مــا يعطــي القــادة 
الأولويــة لبقائهــم الشــخصي والســياسي عــى حســاب تعزيــز جيوش 
ــاً يســتخدمون جيشــهم كمصــدر للمحســوبية  دولهــم، بــل وأحيان
أو هــراّوة ضــد خصومهــم السياســين المحليــن. وهنــا تــرى الكاتبــة 
الأمريكيــة أن عاقــات الــراكات كانــت مختلــة، فحــن كان يفشــل 
المستشــارون العســكريون الأمريكيــون في التأثــر وتشــكيل ســلوك 
ــد  ــة ق ــوات حازم ــاذ أي خط ــم باتخ ــمَح له ــن يسُ ــك، لم يك الري
ــة إلى  ــود الأمريكي ــت الجه ــك تحوّل ــر. لذل ــة للخط ــرِّض العاق تعُ
مجــرد عمــل بروقراطــي يتخــذ إجــراءات لا تعكــس الكفــاءة 

الفعليــة للجيــوش المحليــة.

ــتان  ــارية في أفغانس ــود الاستش ــة للجه ــمات المنحرف  إن التقيي
الاستشــارية  للجهــود  عامــة  قاعــدة  ولكنهــا  اســتثناءً  ليســت 
الأمريكيــة. ففــي العــراق، ركــزت التقييــمات العســكرية الأمريكيــة 
عــى مقاييــس ضعيفــة وشــكلية، مثــل مــا إذا كانــت قــوات الأمــن 
لديهــا المعــدات والأفــراد المــرح لهــم باســتخدامها أم لا، وكذلــك 
في فيتنــام لم تكــن هنــاك مــؤشرات لقيــاس مــدى كفــاءة الضبــاط، 
ولكــن تــم اعتــماد نظــام تقييــم استشــهد بمقاييــس مثــل وصــول 

ــدم. ــل عــى التق ــرات M16 كدلي طائ

وتــرى الكاتبــة في التجربــة الأمريكيــة القصــرة لتدريــب جيــش 
ــام 1953، نموذجــاً ينبغــي  ــام 1948 إلى ع ــن ع ــة م ــا الجنوبي كوري
الاعتــماد عليــه مســتقباً، حيــث إن الجــرال »جيمــس فــان فليت«، 
ــادة  ــولى القي ــد ت ــذاك، كان ق ــن آن ــي الثام ــش الأمري ــد الجي قائ
المبــاشرة لجيــش كوريــا الجنوبيــة، وهــدّد بتقليــص حجمه في ســبيل 
ــادات  ــاء إلى القي ــاط الأكفّ ــة الضب ــن ترقي ــه، وضَمِ ــن كفاءت تحس

الرئيســية، وجعــل الجيــش في معــزل عــن السياســة.

2- تأثير تطوير صواريخ »كروز« على الأمن 
الإقليمي:

للدراســات  الــدولي  »المعهــد  موقــع  نــر 
الاســراتيجية« IISS في لنــدن)2(، دراســة بعنوان 
»صواريــخ كــروز في الــرق الأوســط«، حيــث 
قــدم خالهــا تحليــاً لبرامــج تطويــر تكنولوجيا 
صواريــخ »كــروز« في منطقــة الــرق الأوســط، 
ودوافــع الــدول الإقليميــة إلى تطويــر هــذه البرامــج، 

ــة عــى الاســتقرار الإقليمــي. وآثارهــا المحتمل

فخــال العقديــن الماضيــن، كانــت إسرائيــل هــي الدولــة 
ــروز«  ــخ »ك ــة صواري ــر أنظم ــى تطوي ــل ع ــي تعم ــدة الت الوحي
ــا.  ــران وتركي ــا إي ــت إليه ــراً انضم ــن مؤخ ــرد، ولك ــكل مضط بش
كــما أن هنــاك دولاً أخــرى مثــل الجزائــر ومــر والكويــت وقطــر 
والســعودية، اشــرت بالفعــل صواريــخ »كــروز« مــن الخــارج، أو 
ــام بذلــك في المســتقبل القريــب، حســب  تبــدو عازمــة عــى القي
الدراســة. وامتــد الأمــر ليشــمل الفواعــل مــن غــر الــدول، حيــث 
اســتخدم الحوثيــون في اليمــن صواريــخ »كــروز« في حملتهــم 
العســكرية ضــد التحالــف العــربي الــذي تقــوده الســعودية، 

ــران. ــن إي ــوي م ــادي ق ــي وم ــك بدعــم تقن وذل

ــة؛  ــار صواريـــخ »كـــروز« في المنطقـ وتتنـــوع دوافـــع انتشـ
ـــادرة  ـــي ق ـــا، فه ـــن مزاي ـــات م ـــذه المنظوم ـــه ه ـــا تمتلك ـــك لم وذل
ـــح  ـــما تمن ـــا. ك ـــب عليه ـــة والتغل ـــة الدفاعي ـــة الأنظم ـــى مراوغ ع
هـــذه الصواريـــخ الجهـــات الفاعلـــة التـــي تفتقـــر إلى القـــوات 
الجويـــة الحديثـــة القـــدرة عـــى ضرب أهـــداف في عمـــق 
أراضي الأعـــداء الأفضـــل تجهيـــزاً. لذلـــك فهـــي مناســـبة تمامـــاً 
ـــردع  ـــك لل ـــة وكذل ـــر المتكافئ ـــرب غ ـــة أدوات للح ـــون بمنزل لتك
غـــر المتكافـــئ. لكـــن في الوقـــت نفســـه، فهـــي قطعـــة ســـاح 
أساســـية للطائـــرات المقاتلـــة المتقدمـــة، وبالتـــالي فهـــي خيـــار 
ـــة  ـــة عالي ـــوات جوي ـــل ق ـــك بالفع ـــي تمتل ـــدان الت ـــي للبل منطق

القـــدرة.

ــاوز  ــروز« تتجـ ــخ »كـ ــار صواريـ ــع انتشـ ــدو أن دوافـ ويبـ
ـــث أصبحـــت  ـــة، حي ـــارات العســـكرية الضيق الاحتياجـــات والاعتب
العديـــد مـــن دول الـــرق الأوســـط تطمـــح إلى تطويـــر صناعـــات 
ـــر  ـــى الذخائ ـــاص ع ـــكل خ ـــز بش ـــع الركي ـــة، م ـــلحة المحلي الأس
الموجّهـــة بدقـــة، والأســـلحة الجويـــة المضـــادة للطائـــرات، 
ـــخ  ـــل صواري ـــذا الصـــدد، تمث ـــار. وفي ه ـــن دون طي ـــرات م والطائ
ـــكري  ـــر العس ـــاريع التطوي ـــاً لمش ـــاً وواقعي ـــاراً جذّاب ـــروز« خي »ك

الطموحـــة.

وبالتـــالي فـــإن الفاعليـــة العاليـــة لصواريـــخ »كـــروز« 
ــى  ــا عـ ــدى، وقدرتهـ ــدة المـ ــة بعيـ ــات دقيقـ ــذ ضربـ في تنفيـ
مراوغـــة الأنظمـــة الدفاعيـــة، توفـــر حوافـــز لـــدول المنطقـــة 
ـــي  ـــد يضف ـــا ق ـــة، م ـــكرية وقائي ـــراتيجيات عس ـــا كاس لاعتماده
عنـــراً آخـــر مـــن عـــدم الاســـتقرار عـــى الأزمـــات الإقليميـــة، 
ـــات  ـــة للجه ـــل أدوات قوي ـــخ تمث ـــك الصواري ـــت تل ـــث أصبح حي
ـــة  ـــكرية القائم ـــات العس ـــب التوازن ـــعى إلى قل ـــي تس ـــة الت الفاعل

ــة. في المنطقـ

3- كواليس إخفاق إدارة ترامب في 
مواجهة فيروس كورونا:

ــابق  ــار الس ــافيت«، المستش ــدي س ــروي »أن ي
ــه  ــض، في كتاب ــت الأبي ــتوى بالبي ــع المس رفي
الصــادر في يونيــو 2021، تحــت عنــوان: 
ــادة  ــل القي ــة فش ــة لكيفي ــة الداخلي »القص
عــى  القضــاء  في  والأنانيــة  والسياســة 
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ــات  ــا«)3(، الإخفاق ــروس كورون ــدة لف ــات المتح ــتجابة الولاي اس
الهائلــة لإدارة الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب في مواجهــة أزمــة 
ــة  ــاع الصح ــق لقط ــات الأعم ــك الإخفاق ــا، وكذل ــروس كورون ف

ــل.  ــت طوي ــك بوق ــل ذل ــدأت قب ــي ب ــي، والت الأمري

ويقــدم الكتــاب نظــرة مــن وراء الكواليــس عــى أزمــة جائحة 
ــو  ــافيت«، وه ــق »س ــن طري ــدة، ع ــات المتح ــا في الولاي كورون
أحــد الأصــوات الأكــر شــهرة وتأثــراً في مجــال الرعايــة الصحيــة 
ــة مــن  ــارة عــن لائحــة اتهــام مكوّن ــاب عب ــة. وكأن الكت الأمريكي
336 صفحــة ضــد ترامــب وعالمــه الــذي افتقــر إلى التماســك 

ــب. الاجتماعــي، واتســم بالجشــع، عــى حــد وصــف الكات

ـــع  ـــب ذات الدواف ـــإن سياســـات ترام وحســـب »ســـافيت«، ف
الثقافيـــة والسياســـية والاقتصاديـــة، بجانـــب التعصـــب الحـــزبي 
ـــك أدى إلى  ـــم؛ كل ذل ـــراء والعل ـــعبوي للخ ـــرط والازدراء الش المف
خســـائر في أرواح الأمريكيـــن. ويأخـــذ »ســـافيت« القـــارئ إلى 
داخـــل الغـــرف، حيـــث يتـــم اتخـــاذ القـــرارات المصريـــة، مـــع 
ـــع في  ـــت تق ـــي كان ـــة الت ـــخصيات ذات الحيثي ـــى الش ـــزه ع تركي
مركـــز النظـــام الســـياسي ونظـــام الرعايـــة الصحيـــة، ليظُهِـــر أن 
القيـــادات الســـيئة والانقســـامات السياســـية والثقافيـــة وعـــدم 
الرغبـــة في الاســـتمرار في التضحيـــة، خلفّـــت مشـــهداً مأســـاوياً 

في البـــاد.

ويحـــاول الكتـــاب سرد الحقائـــق غـــر المريحـــة التـــي 
أوصلـــت الولايـــات المتحـــدة إلى الوضـــع الصحـــي الراهـــن، 
ويطـــرح الحلـــول التـــي ســـتمنع تكـــرار هـــذه التجربـــة مـــرة 

ــرى. أخـ

4- قطاع التكنولوجيا في الصين »أكبر من 
أن يفشل«:

The Her� ــع  ــى موق ــور ع ــه المنش »في مقال
»مايــكل  يُحلِّــل   ،)4(»itage Foundation
كننغهــام«، الباحــث المتخصــص في الشــأن 
الآســيوي، أداء قطــاع التكنولوجيــا في الصــن، 

ــه. ــيطرة علي ــة للس ــعي الحكوم وس

ويقُــرِّ الكاتــب في البدايــة حقيقــة أن الحــزب الشــيوعي 

ــر شركات  ــم وتأث ــن حج ــد م ــعر بالتهدي ــم يش ــي الحاك الصين
التكنولوجيــا في البــاد والأباطــرة الذيــن يديرونهــا، وهــو مــا 
 DiDi اتضــح مــن خــال تعامــل الحكومــة الشــديد مــع شركــة
أســهمها  مــن طــرح  أيــام  بعــد  التشــاركي،  للنقــل  الصينيــة 
ــق  ــت تطبي ــث حذف ــات المتحــدة، حي ــام في الولاي ــاب الع لاكتت
الركــة مــن متاجــر التطبيقــات، وتــدرس توقيــع غرامــة ضخمــة 
أو تعليــق عمليــات معينــة للركــة، أو إدخــال مســتثمر مملــوك 

ــا. ــة ضمنه للدول

شركات  ردع  إلى  الصينيــة  الإجــراءات  هــذه  وتهــدف 
الأمريكيــة.  البورصــات  الإدراج في  مــن  الأخــرى  التكنولوجيــا 
بينــما تشــر تقاريــر أخــرى إلى أن بكــن تقُلِّــل مــن حجــم شركات 
الإنرنــت لديهــا لإعــادة توجيــه رأس المــال نحــو التقنيــات 
ذات الأولويــة الأعــى، مثــل أشــباه الموصــات والتكنولوجيــا 
الحيويــة. ولكــن مــن المؤكــد أن هــذه الحملــة تهــدف بالأســاس 
ــدى  ــه ل ــن، لأن ــا في الص ــة التكنولوجي ــاع صناع ــم قط إلى تنظي
الحــزب الحاكــم ارتيــاب طويــل الأمــد في الإنرنــت كأداة اتصــال 
جماهــري لا يمكــن الســيطرة عليــه بشــكل كامــل. عــاوة عــى 
ذلــك، تخــى بكــن أن يــؤدي الحجــم الهائــل لاقتصــاد الرقمــي 
ــى الخــراب الاقتصــادي إذا ترُكــت  ــة أو حت ــات مدني إلى اضطراب

رادع. دون 

ــع  ــاث تاب ــز أبح ــا مرك ــة أجراه ــة حديث ــدت دراس ــد وج وق
ــن  ــرب م ــا يق ــل م ــة أن الاقتصــاد الرقمــي يُمث ــة الصيني للحكوم
40% مــن الناتــج المحــي الإجــمالي للبــاد عــام 2020، بالمقارنــة 
بنســبة 9% في الولايــات المتحــدة عــام 2019. والأمــر الأكــر إثــارة 
ــر  ــم ع ــن تت ــات في الص ــن المدفوع ــن 80% م ــر م ــو أن أك ه
ــب أن هــذا القطــاع  ــرِّ الكات ــة. ويقُ ــزة المحمول ــات الأجه تطبيق

أكــر مــن أن يفشــل.

السياســية  الدوافــع  فــإن  الكاتــب،  نظــر  وجهــة  ومــن 
تلعــب دوراً في الحملــة الحكوميــة الحاليــة في الصــن، إلا أن 
ــن  ــاد الص ــح اقتص ــما أصب ــة. فكل ــع اقتصادي ــاً دواف ــاك أيض هن
ــة، زادت  ــة معين ــاع أو شرك ــى قط ــماداً ع ــر اعت ــا أك ومجتمعه
ــو  ــى ل ــه، حت ــة علي ــم والرقاب ــز التنظي ــة في تعزي ــة الحكوم رغب
ــة الــركات الرئيســية للخطــر. ــي تعريــض رفاهي ــك يعن كان ذل
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وهكــذا فــإن حملــة الصــن عــى شركات التكنولوجيــا الكبــرة 
ــي  ــرى الت ــع الأخ ــن الدواف ــر ع ــض النظ ــة، وبغ ــت مُفاجئ ليس
ــن أن  ــر م ــاع أك ــح القط ــد أصب ــر، فق ــذا الأم ــت دوراً في ه لعب
ــم ترويضــه  ــه ت ــن بأن ــع بك ــى تقتن ــاً حت يفشــل، وســيظل هدف

ــداً. ــة أب ــن تنتهــي هــذه الحمل ــك ربمــا ل ــاً. لذل نهائي

5- قـــدرة »البيانات المالية المفتوحة« على 
تحسين الاقتصاد العالمي:

ترح الباحثتـــان  “أوليفيا 
مادغافكار”  و“أنو  وايت” 
في مقالهـــما المنشـــور عى 
project�syndi� »موقـــع 

إنشـــاء  أهميـــة   ،)5(»cate
ع التفاعـــات بن  أنظمـــة رقميـــة للبيانـــات، تسُـــهِّل وتـُــرِّ
المؤسســـات المالية وعمائهـــا من الأفراد والـــركات؛ لأن ذلك 
من شـــأنه أن يوُفِّـــر دفعة أكبر للناتج المحـــي الإجمالي العالمي.

فمــن خــال تمكــن بيانــات العميل مــن التدفق بن المؤسســات 
الماليــة مــن خــال واجهــات برمجــة التطبيقــات، تراجــع الحاجــة 
إلى المعالجــة اليدويــة للبيانــات. ومــع وجــود الضمانــات، يمكــن أن 
ــرة، حيــث يمكــن للأفــراد والــركات الصغــرة  ــد كب تكــون الفوائ
زيــادة الوصــول إلى الخدمــات الماليــة. فعــى ســبيل المثــال، يمكــن 
للبيانــات أن تظُهِــر أن هنــاك عميــاً لديــه ملــف ائتــماني موثــوق 
ــه في  ــن فرص ــن م ــما يحُسِّ ــام، م ــه بانتظ ــر خدمات ــع فوات ويدف

الحصــول عــى قــرض بنــي للمــرة الأولى.

وتشــمل المزايــا الأخــرى للمســتهلكن مزيــداً مــن الراحــة، فــا 
داعــي لمــلء المزيــد مــن الأوراق، والقيــام بعمليــات مكتبيــة شــاقة. 
ــات  ــمَى بالخدم ــا يسُ ــل م ــث يعم ــدة، حي ــة المتح ــي المملك فف
ــهولة  ــاء بس ــن للعم ــام 2018، يمك ــذ ع ــة من ــة المفتوح المرفي
تبديــل الحســابات مــن مؤسســة إلى أخــرى لكســب معــدل إيــداع 
أعــى، ويمكنهــم مقارنــة معــدلات الرهــن العقــاري مــن مقدمــي 
خدمــات مختلفــن مــن دون الحاجــة إلى المرور بالرســوم )ســماسرة 

الشــحن(.

ويســتفيد مقدمــو الخدمــات الماليــة أيضــاً، حيــث إن الاعتــماد 
التشــغيلية،  كفاءتهــا  مــن  ــن  يحُسِّ المفتوحــة  البيانــات  عــى 
ــدوي أو  ــال الي ــة في الإدخ ــاقة المتمثل ــام الش ــن المه ــم م ويحُرِّره
ــل هــذا  ــات. ويقل ــات في مســتودعات البيان ــن المعلوم البحــث ع
بشــكل كبــر مــن التكاليــف المرتبطــة بمعالجــة البيانــات الســيئة 
لإدارة العاقــة مــع العمــاء، والتــي تقُــدر حاليــاً بنســبة 20% مــن 

ــة. ــة النموذجي ــة المالي ــل المؤسس دخ

كذلــك فــإن الاعتــماد الواســع لأنظمــة البيانــات المفتوحة يمكن 
أن يوفــر دفعــة اقتصاديــة كبــرة، والتــي قــد تــراوح بــن %1.5-1 
مــن الناتــج المحــي الإجــمالي في الاتحــاد الأوروبي والمملكــة المتحدة 
والولايــات المتحــدة عــام 2030، ويمكــن أن تصــل في الهنــد خــال 
الفــرة نفســها إلى حــوالي 4-5%. وفي الوقــت الحــالي، فــإن الــدول 
التــي تتصــدر تبنــي نظــام البيانــات المفتوحــة لا تجنــي ســوى جــزء 
بســيط مــن مكاســبها المحتملــة، حيــث تحصــل المملكــة المتحــدة 
حاليــاً عــى 30-40% مــن المكاســب المحتملــة، بينــما تحصــل 

الولايــات المتحــدة وأوروبــا عــى مــا يعــادل 10% فقــط.

ويتطلــب تحقيــق الاســتفادة الكاملــة مــن هــذا النظــام، 
ــات واتســاع  ــاسي للبيان ــد القي ــق مســتوى عــال مــن التوحي تحقي
ــد  ــر التوحي ــا يش ــالم. وهن ــادات الع ــن اقتص ــاركتها ب ــاق مش نط
القيــاسي إلى وجــود آليــات موحــدة لمشــاركة البيانــات، بينــما يشــر 
الاتســاع إلى عــدد الأنــواع المختلفــة مــن البيانــات الماليــة المشــركة.
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